
حركــة الشبــاب تتجــه نحــو الــدرك الأســفل
من الفساد الجهادي

, أبريل  | كتبه برونوين بروتون

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــل قــام مســلحو حركــة الشبــاب الصوماليــة الإرهابيــة بمهاجمــة في وقــت مبكــر مــن صــباح يــوم  أبر
جامعــة غاريســا في شمــال شرق كينيــا، وبعــد إطلاق عــدة قنابــل يدويــة، اقتحــم المســلحون مســاكن
الطلبة في الحرم الجامعي، وانتقلوا من باب إلى آخر، حيث فصلوا المسيحيين عن المسلمين، ووفق
الشهــادات تــم قتــل بعــض المســيحيين علــى الفــور، وقُطعــت رؤوس بعضهــم الآخــر، وأخُــذ بعضهــم
ير السلطات الكينية أن الهجوم أسفر عن مقتل  شخصًا على الأقل بينهم كرهائن، وأشار تقر

أربعة من المهاجمين، والعديد من الجرحى والمفقودين.

 وكرد فعل سريع، أدان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الهجوم، وخصصت الحكومة مكافأة قدرها
مليون شلن (. دولار) لمن يدلي بمعلومات حول العقل المدبر للمجزرة محمد محمود والمعروف

باسم دوليادين.

يمثّــل هجــوم غاريســا الهجــوم الإرهــابي الأعنــف الــذي يقــع علــى الأراضي الكينيــة منــذ تفجــير ســفارة
الولايات المتحدة في نيروبي عام ، كما يعد الهجوم الأعنف لحركة الشباب في البلاد منذ الهجوم
علـى مركـز ويسـت غيـت التجـاري في ، وهـذا الهجـوم يشكـل الحلقـة الأخـيرة مـن تحـوّل حركـة
الشباب من حركة مقاومة شعبية إلى منظمة إرهابية دولية بكل ما للكلمة من معنى،  وإن إعدام
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طلاب الجامعة له أهمية خاصة بالنظر إلى تاريخ حركة الشباب، حيث شكلّ التفجير الذي افتعلته
الجماعــة في حفــل تخــ الأطبــاء الجــدد في مقــديشو في عــام  أحــد الأخطــاء السياســية الأكــثر
إحراجًا لها، ومنذ ذلك الحين امتنعت الحركة عن تنفيذ الهجمات بشكل مباشر على الطلاب، بيد أن

استعدادها لتبني الحادث الأخير يدلل على تحوّل واضح في إستراتيجيتها ونهجها المستقبلي.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الشكل الذي تم من خلاله تنفيذ الهجوم، فاستهداف مدرسة علمانية،
ومطاردة الطلبة المسيحيين، وتعمد خطف الرهائن، هي تصرفات تحمل بصمات جماعة بوكو حرام،
 كثر من الجماعة الإرهابية النيجيرية سيئة السمعة والمرتبطة بداعش، والتي قامت باختطاف أ
تلميــذة مــن مدينــة شيبــوك في عــام ، وإذا افترضنــا أن محاكــاة أســلوب بوكــو حــرام في عمليــة
غاريســا هــو فعــل غــير متعمــد، فيمكــن أن يشــير هــذا الهجــوم إلى وجــود نيــة لإعــادة تنســيق وتنظيــم
توجهــات حركــة الشبــاب المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة منــذ فــترة طويلــة، لتصــبح توجهــاتهم أقــرب إلى
توجهات تنظيم الدولة الإسلامية، وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي أن نتوقع استخدام حركة الشباب في
كـثر عنفًـا مـن أي وقـت مـضى، وذلـك في خضـم سـعيها لمنافسـة الفـروع الأخـرى المسـتقبل لتكتيكـات أ

للدولة الإسلامية لاكتساب السمعة السيئة وإحراز الأهمية في التحرك الجهادي العالمي.

كــثر مــن عقــد مــن الزمــن، للتوفيــق مــا بين دافعين كــافحت حركــة الشبــاب منــذ تأسيســها قبــل أ
متنــافسين يخامرانهــا، الــدافع الأول يتمثــل بالرغبــة في حكــم الصومــال والتمــاس لفــت انتبــاه ودعــم
تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الدولية الأخرى، ودافع الحكم هذا كان بمثابة ملاك جاثم على
الكتف الأيمن لحركة الشباب، حيث أنتج أهدافًا لدى الحركة تتجسد في الحفاظ على السيطرة على
الأراضي، والتعايش مع العشائر الصومالية، والتعاون مع جهود الإغاثة الإنسانية، وكل ذلك كان في
سبيل الوصول إلى نوع من الشرعية السياسية، وفي ذات الوقت، كان هناك دائمًا شيطان على كتف
الحركة الأيسر، يوسوس لها ويشجعها على تغذية نهمها للمال والمهارات التقنية وسوء السمعة التي
تنتج عن المشاركة في التحرك الجهادي العالمي، وهذا الدافع أدى إلى ميل حركة الشباب ليس فقط

لقبول المقاتلين الأجانب الطفيليين، بل أيضًا لتفضيلهم على المقاتلين الصوماليين.





طموحات حركة الشباب في أول نشأتها كانت تقتصر على الإطاحة بالحكومة الصومالية الغير شعبية
والمدعومة من الغرب، وإخراج قوات حفظ السلام من الصومال، ورغم أن تطبيق الحركة للتعاليم
الإسلامية المتشدة أدى إلى إحجام معظم الصوماليين عنها، بيد أنه تم تجاوز هذه التصرفات بشكل
واسع من السكان لأن الحركة كانت تسعى لتطبيق القانون والنظام في المناطق التي تعاني من ارتفاع
معدلات الجريمة والتي تكتسب السيطرة عليها، حتى أن عمال الإغاثة الغربيين كانوا يعتبرون حركة
كــثر قــدرة علــى منافســة الحكومــة الــتي اشتهــرت بفسادهــا وسرقتهــا الشبــاب شريكًــا أقــل فســادًا وأ
لمساعـدات صـناديق التنميـة والصـناديق الإنسانيـة، كمـا اشتهـرت الحكومـة بتصرفاتهـا الوحشيـة منـذ
عــام  وحــتى عــام ، حيــث اتبعــت ســياسة مناكفــة حركــة الشبــاب مــن خلال قتــل آلاف
ياء بإطلاق قذائف الهاون العشوائي على الأسواق والأحياء السكنية التي تسيطر عليها المدنيين الأبر
كسبتها الزخم الجماهيري الذي الحركة، ووحشية الحكومة أنعشت بدورها تمرد حركة الشباب وأ

تسعى إليه.

خلال هذه الفترة تناوبت حركة الشباب على الانصياع لنزعاتها الشعوبية أو الإرهابية، ولكن في كثير
من الأحيان كانت النزعة الشعوبية هي التي تفوز ضمن الصراع الأخلاقي، وحتى عندما كانت الجماعة
تنزلــق أحيانًــا نحــو ارتكــاب تصرفــات عنيفــة، كــانت تــتردد في تبــني هــذه التصرفــات، وهــذا الواقــع كــان
صـحيحًا في أعقـاب التفجـير الانتحـاري الـذي اسـتهدف حفـل تخـ الأطبـاء في ديسـمبر ، حيـث
كان رد فعل الجمهور ضد حركة الشباب صاخبًا وهائلاً، وقامت عدة قرى بإنزال الرايات السوداء
التابعة للجماعة من شوارعها، كما خ مئات الطلبة إلى شوا مقديشو، وكانت هذه المظاهرات
والاحتجاجات هي الأولى من نوعها التي يعمد فيها الجمهور للاحتجاج والاعتراض ضد حكم حركة

الشباب.

ولكــــن بحلــــول عــــام ، بــــدأت الحركــــة تخسر قواعــــدها، نتيجــــة للخلافــــات الإستراتيجيــــة
والأيديولوجيـة الـتي عصـفت بهـا داخليًـا، واضطـرت للتخلـي عـن مقـديشو في يوليـو ، وفي ذات
الشهـر، عـانت الصومـال مـن أسـوأ فـترة مجاعـة تصـيبها منـذ عقـود، وتـم لـوم حركـة الشبـاب – الـتي
قامت بتقطيع الغابات في معظم أنحاء البلاد تسهيلاً لتجارة الفحم – عن موت مئات الآلاف نتيجة

للمجاعة، وعقب انتهائها، أصبحت حركة الشباب مكروهة عالميًا، كما لاقت حتفها سياسيًا.

كتوبر  أتاح الفرصة أمام حركة الشباب لإحياء صورتها كقوة حاكمة، الغزو الكيني للصومال في أ
حـتى إن المحللين في تلـك الفـترة توقعـوا أن تـؤدي سـيطرة كينيـا علـى مينـاء كيسـمايو الإستراتيجـي في
يـــة عميلـــة لهـــا هنـــاك، إلى قيـــام حركـــة الشبـــاب بحشـــد ســـبتمبر ، وإنشائهـــا لحكومـــة صور
الصوماليين ضمن القضية الشعبوية المتمثلة بهزيمة القوات الكينية المحتلة، ولكن أمير الحركة أحمد
جـودان، اختـار مسـارًا مختلفًـا، حيـث انتهـج سـياسة تضييـق نطـاق أعضـاء الجماعـة واقتصارهـا علـى

المتطرفين، كما قام بتأصيل رؤيتها الإستراتيجية نحو مسار الإرهاب فقط.

في يونيـو  بـاشر جـودان بحملـة تطهـير عنيفـة اسـتهدفت العشـائر المواليـة لـه، ممـا اضطـر حلفـاء
الحركـة الحيـويين مثـل مختـار روبـو وحسـن ضـاهر أويـس للهـرب خوفًـا علـى حيـاتهم، كـم تـم إعـدام
العديد من المقاتلين الأجانب الذين اعترضوا على استخدام جودان للعنف ضد إخوانهم المسلمين،



وهذا أدى إلى فك ارتباط حركة الشباب –أو ما تبقى منها- بقضايا الإدارة والحكم والتأييد الشعبي.

وفعلاً، وبعد ثلاثة أشهر من هذه الحوادث، ارتكبت الحركة مجزرة مركز ويست غيت التجاري، التي
أسفرت عن مقتل  شخصًا من بينهم بعض الأجانب، حيث هزت لقطات المذبحة الضمير العالمي،
كمــا صــدم هــذا التصرف العديــد مــن الخــبراء الصومــاليين، الــذي كــانوا يســتبعدون شــن الحركــة لأي
يًا حيويًا هجوم ضد نيروبي خشية رد الفعل السياسي الجامح ضدهم، كون نيروبي تعتبر مركزًا تجار
للمغـتربين الصومـاليين ومصـدرًا رئيسـيًا للنقـد الأجبـني القـادم مـن الحـوالات إلى داخـل البلاد، ولكـن

من الواضح أن إستراتيجيات الحركة كان قد بدأت فعلاً بالتغيرّ والتحول.

في حال كان جودان – الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في سبتمبر  –  يهدف من خلف مجزرة
ويست غيت إلى إحراق جسور التواصل في الصومال، فيمكننا القول إن الهجوم على كلية غاريسا في
عهد زعيم حركة الشباب الجديد أحمد عمر، يشير إلى استعداد الحركة لإعادة بناء هذه الجسور من
خلال القوى التي ستكتسبها الحركة جراّء انخراطها ضمن حركة الجهاد العالمي، ويمكننا ملاحظة هذا
التــوجه علــى مــدى الأشهــر القليلــة الماضيــة مــن خلال اســتهداف الحركــة لأهــداف متعــددة في شمــال
كينيـا؛ ففـي نـوفمبر مـن عـام ، اختطفـت الحركـة حافلـة متجهـة مـن مانـديرا إلى نـيروبي، وأعـدم
يــم، وفي ديســمبر ، قتــل الخــاطفون الركــاب الذيــن لم يتمكنــوا مــن قــراءة آيــات مــن القــرآن الكر
مسـلحون مـن الحركـة  عـاملاً – أغلبهـم مـن المسـيحيين – في مقلـع قـرب مدينـة مانـديرا، وهجـوم
غاريسا الأخير – الذي يعد الأكبر حتى الآن – يعج بالرمزية التي تشير أن استهداف الطلاب العلمانيين

بهذه الطريقة يستحضر – بشكل لا شك فيه – أسلوب ونهج جماعة بوكو حرام.

المسار المستقبلي المحتمل لحركة الشباب هو – على الأرجح – قاتم، ففي البداية يمكننا أن نتوقع أن
تستفيد الحركة من ردة فعل القوات الحكومية على تصرفاتها الإرهابية، حيث ستعمد هذه القوات
إلى استخدام القمع والوحشية كما حصل عقب هجوم ويست غيت، الذي شنت الشرطة الكينية
علــى إثــره حملــة علــى الســكان الصومــاليين في كينيــا وســجنت الآلاف منهــم في حملــة اعتقــالات غــير
قانونية، وعلى الساحل الكيني ذي الأغلبية المسلمة، كانت ردة فعل الجيش والاستخبارات وضباط
كــثر قســوة وحديّــة؛ ممــا أدى إلى ترهيــب وتخويــف المجتمعــات المحليــة الذيــن أعرضــوا عــن الشرطــة أ
يز الرسالة كيد وتعز تبادل المعلومات مع السلطات والزعماء المحليين، كون هذه التصرفات أدت إلى تأ
الراديكاليــة لحركــة الشبــاب والــتي مفادهــا أن كينيــا ومؤيــديها الغــربيين مهتمــون فقــط في اســتغلال
وتهميـش المسـلمين، ومـن هـذا المنطلـق سـتعمد حركـة الشبـاب إلى توسـيع قاعـدتها مـن خلال اتبـاع
أسلوب التجنيد الذي طالما برعت به، والمتمثل باستغلال غضب وحنق المجتمعات الإسلامية وخاصة

فئة الشباب.

ولكـن مـع اقـتراب حركـة الشبـاب مـن تبـني نهـج وتكتيكـات بوكـو حـرام، سـينتهي بهـا المطـاف إلى اتبـاع
إيــديولوجيات وتوجيهــات الدولــة الإسلاميــة، وســتقع ضحيــة لاحتجاجــات الســكان المحليين بشكــل
متزايد، وعندها ستنخرط في عمليات السطو والخطف والعمليات الإجرامية الأخرى، التي سيكون

هدفها إرهاب السكان، وليس كسب ولائهم أو دعمهم.

كثر فاعلية على المستوى الإقليمي، لأنها – ولكن من منظور آخر قد يكون مستقبل حركة الشباب أ



وعلى نقيض بوكو حرام – يمكن أن تثبت أنها أحد الأصول الثابتة والصلدة للدولة الإسلامية؛ فعلى
الرغــم مــن أن بوكــو حــرام أطلقــت العنــان للعنــف في أجــزاء مــن شمــال نيجيريــا والحــدود الشماليــة
الضعيفة للبلاد، إلا أنها لم تُظهر قدرتها على مهاجمة الدول المجاورة لمناطق نفوذها، على عكس حركة
الشباب التي خططت أو نفذت هجمات في أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وكينيا بطبيعة الحال، ويشتبه في
أنهــا تحتفــظ بخلايــا نائمــة بمنــاطق بعيــدة عــن نفوذهــا مثــل جنــوب أفريقيــا، وضمــن هــذا الواقــع،
سـتتلاشى الحـدود الـتي يمكـن تصورهـا لمـا قـد تجـرؤ الحركـة علـى القيـام بـه إذا لبسـت عبـاءة الدولـة

الإسلامية.

الهجوم على غاريسا هو إشارة واضحة على المدى الرهيب الذي تطورت إليه حركة الشباب، وهذا
التحول تم تعجيله من خلال السياسات والاستجابات الغربية والإقليمية الخاطئة والمضللة المتبعة
لمواجهة مسلحي الصومال، وإن إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه السياسات سيتطلب إجراء إصلاح
كامل بهيكلية قوات الأمن الكينية، ورغبة من قِبل القادة السياسيين على التعامل بحسن نية مع

المناطق المسلمة والصومال وهواجس الشباب المسلم.

صناع القرار في كل مكان – وليس فقط في كينيا، ولكن في أوروبا والولايات المتحدة أيضًا – يجب أن
ينظروا إلى مجزرة غاريسا بمثابة إعلان من حركة الشباب على أنها مستعدة للانضمام إلى السباق
نحــو الــدرك الأســفل مــن فســاد الجهــاد العــالمي، وكلمــا طــالت الفــترة المســتلزمة لتنفيــذ الإصلاحــات

كثر عنفًا وفظاعة. المتطلبة، كلما تطورت الأحداث القادمة لتصبح – على الأرجح – أ

ين بوليسي المصدر: فور
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